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ومن هو ليو ياردي ؟ 
لللأستاذ عاس #ود العقاد 
وو 

نم .ومن هر ليوباردى ؟ 
سوال كفت تر من كثيرين بعد مقالي السابقعن الشمراء 

الذن ج #الم:» بن الأوربيين والعرب'. وقد سألنيه أ كز 
من واحد وحق لم أن يسألوا ؛ لأن ليوياردى شميف الشمرة 
فى البلاد الشرقية وبوشك أن ينساء الفراء الأوربيون على ارتفاع 
شأنه بين التقاد والمجبين بالأدبْ الفحل والأساليب الرصبنة 
والتزءات « الإغريقية » الصادقة فى غير اصطناع ولا عاكاة 

قلت فى مقالى السابق : « إن أبا تمام يجيد فى هذا المنى 
ويحيد فى ذاك » ولكنه لا يعرض لك العالم كله فى -لة من 
لاله » ولا يخرج لك نسخة عالية تفرنها إلى النسخ الأخرى 
التى تستمدها من أمثال ابن الروى والتنى والعرى فى الشمر 
المرنى ء وأمثالشكسبير وجيتى وليوياردى فى الآداب 

فن هوليوباردى هذا؟ | | 

هو بالإيجاز ثالث الثالوث الا "كبر الذى اشتهر باتشاؤم 
فى أدائل القرن التاسع عشر : وثم ييرون الشاعي الإتنيزى » 
وشوينهور الفيلسوف الألمانى » وليوياردي :الشاعى الفيلسوف 
الإيطالى الذى كان أسدق الثلاثة تشاؤما وأحقهم جيم بإلتعاؤم » 
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والذي شاء له القدر ‏ الرحيم ‏ أن يفارق الدنيا کا فارقها زميله 
بيرون قبل الأربعين » وم يشأ له أن بعمر فما كا عمر الفيلسوف 
الألان إلى ما بعد الاين 

ولد فى عصر التشاؤم لأنه عصر الانتزاع من الاضى رافك 
فى الحاضر والنبيب من الستقبل » وابتلى يكل سبب من أسباب 
التشاؤم يننص لذة العيش ويرئق صقو الحياة .» فاجتممت عليه 
عراقة النسب مع الفاقة » واصطلحت عليه الأسقام وضآلة البنية » 
ودقة الحس » وفرط الذكاء » وخيبة الحب فى مقتبل الشباب + 
وسنآمة البيثة الريفية الى نشأ يها واضطر إلى البقاء فيها » وأدركه 
الوت وهو أمم ونصف أعمى وصايض حرض من سنين 

ومع هذا أى غخولة فى الذهن » وأى »اء فى البديبة » 
وأى أمانة للأدب » وأى سدق فى التمبير ؟ 

لكا ما كانت ملكا الأدبية عوضاً معادلاً لسائيه الجسدية » 
وكأغا خلق :بنسيب عشرين فى الذكاء وف البلاء على تخد سواء 

ق ن صا نت لفات بن مغو وهى الاغريقية والمبرية 
والفرنسية والاتجليزية والألانية والإسبانية تا الي 

والهم مأثورات الإغرين واللاين جيقاً ااا إثرابا 
حتى أصبح وكأنه واحد من أدباء بوثان الاأقتيين 

ولا شيف بصره طفق يشكو فى رساثله إلى أصدقاله 
ويقول : لا أقرأ اليوم إلا ست ساءات فى النهار ! 

وفع المكين حى فى هذا فنعى عن القراءة وعن الإصناء ! 
ووجب عليه أن بنفق أيامه 'في قرية لا يشةله فيها شاغل غير 





ا فرعا وأجتواها أشد. اجتواء » وعاب على أهلها أنهم قوم 
هازلون لا يقرنهم بأهل قزيته الذين يعرفون ال جد وإن كانوا 
جهلاء لا يعرفون 

سورت التى صور الدنيا علا این شىء برسم الظلل الذى 
لا لون فيه غير البواد » ولكنها مع سواد لونها سادقة ف كل 
شىء 'ما عدا التلوين : صادقة فى خطوطها ومسافانها وأشباهها 
وكل عة من ملاعها » ولا خداع فى نقل شىء منها على الإطلاق 
لتنويغ رى أو لمجاراة عقيدة .. فعى الاأمانة التى لا أمانة بمدها 
فى الشهؤر وف الاأذاء » .وهي القحولة التى تعلو .به قوق" مصائية 





وأشجانه وبلاياه » كأنه لا يتشاءم لان عروم من رجاء » بل لله 
بر للدنيا وما فها من زجاء 

الهذا العقل المتوهج عذزه إذ رأى الياة شراً ورأى أن الوت 
ختام مأساة المياة لأشر فيه . أو كا قال :2 إن الوت ليس بشر 
لاله ينجو بنا من جيع النشرور . وإذا أخذ من الإنسان شيا 
حستاً فهو كذاك يأخنٍ منه الرغبة فيه . إنما الشز الا" كر هو 
الشيخوخة الى تحرمه كل سرور وتبتي له اشتهاء مااحرمته'» 
وُوصب الداء المياء ؟ ومع هذا يفرق الناس من اموت ويتوقون 
إلى الشيخوخة ! » 

ولمذا القلب البائس عذره إذ رأى كل حسن فى الدنيا قريتً 
الوت زميلاً للفناء . وأى شىء أبمد عن هذه الزاملة مسن 
« الوشة » أو « الجديلة » الى يلهج ما الحسان وغير الحسان؟ 
أى شىء فيه من غخالفة الوت ما فى دكا كين الزينة الى تتجدد 
فطلا بنذ قصل وموساً بعد موسم ؟ 

لكن ليوباردى ينقد الحاورة بين النية والجديلة فإذا ها 
تتقيتعان وميلتان ,الان الجديلة كالنية موكلة بالقضاء على كل 
موود وتقبيح كل خسن بعد استحساله » وتثيير كل عادة 
ألفتها الأ بسنا والأسماع؛ وى فى سلطامها ثافذة لا هزادة قأمرهاء 
ولا مناقشة لأحكامها » ولا حيلة معها غير الحضوع والتسلم 

تنادى الجديلة أختها : يا منية ! با منية ! فلا تلتفت إلها النية. 
برمة معرشة : إليك عنى . إلى 
آتية إليك لا عالة » ولكن حین لا تریدینی ولا تبتفين بنحى . 
فتفهمها الجديلة أنها أخت شقيقة وليست « بعميلة » أو داعية 
أو فريسة 

وتتفاهم الأختان بعد حوار كأمتع ما يكون الحوار ».ثم 
تتداعيان إلى السباق وكسب ال مائزة فى مغمار الحدم والتبديل . 
فتقول النية لأخنها : ساعدينى 1" 

٠‏ وتفول الجديلة لأختها : فد ساعدتك حى الآن أ كر 
مماعدة فى مقدورى » ورک عادة الوت بغير تبديل » وقد 
9 ااا جيع المادات ! 

تشفق الأخت الكبيرة أن.يجى. اليوم الذى تبطل فيه 
ا بطلت عادات 
قلا تدعنها أختها السنيرة على إشفاقها ويجذرها .بل جل 


ثم تميد النذاء 





ارا 55 





الط نيئة إلى ضلوغها التى لا قلب فبها » وتشرح ها كين 
تساعدها بإرهاق الأبدان وتسمم المقول وتمويد الجوارح ما يضنى 
ويستم ويسب النبطة بالحياة ٠‏ بل تقول لها إنها جنات فق 
« الوضة » فى المصر الحديث أن يميش الناس اضرم 
ولا يحفلوا بعد مومهم نهم بالذكر الحسن والماود الجيد » وقد كان 
كلاما حظا مساوبً من النية وقدما تستبقيه الحياة بعد القناء . 
فإذا خسرت المياة هذا القسم النقيس فذلك كسب عظم للمنية » 
وتلك هى المدية الى تبذلها الأخت ١‏ للحت الكيرة 
التى لا حفظ الجيل . وعلى ذلك تتفق الأختان 
+ *#*# 

وللشاعى التشائم حاورات كثيرة على هذا النحو الطريف » 
يمجب القارى" للمبقرية الى صبفتها بصبفة الفن الجيل ومى غارقة 
فى الحزن والألم والسآمة » وخلقت منها للمقول متمة باقية وهى 
تی على كل متعة وکل بقاء 

انا 

ولقد كانت قراءة ليوباردى وزميليه فى مقدمة النزاءات 
الحبوبة عندى إلى ما قبل الثلاثين . ثم"تقيت لما يما الفنية 
الأدبية وبطل الولع بها والاشتياق إلها ٠‏ مى اليوم عندى فى 
مقام التقدبر والذكرى » وليست فى مقام الاسطفاء والفاجأة 

لمهذا؟ 

لسبب يخيل إلى بعض الناس أنه مناقض للسمقول والنظور » 
وهو أن الشباب أميل إل التشام من الكهولة والشيخوخة » 
وأقرب إلى الطمن فى اسن المياة والجهل بتلك الحاسن وى 
يان يديه 

ولامناقشة اقول ق هنا بل اناق للمقول أن کون 
الأمس على خلاف هذا 

فالشاب يخرج من ببته إلى معترك الحياة فيصطدم بالشدائد 
الي يمرفها بين الأب والأم والإخوان والأقرين » ورى 
خلا غير ما عهد وألف وانتظر': برى أناس] يتزعون ما فى يده 
وقد كان بری أناس يمطونه ما فى أيديهم » ويس أن تجاحه بنیظ 
قوما يماشرثم ویماشرونه وقد كان يمل أن جاحه فرحة القلوب 
دقرة العيون » ويرجو كثيراً ولا يظفر بخير القليل . والرء إذا 





انتظر مال ووصل إلى عشرين لاقم ساخط متبرم ؛ ولكنه إذا 
انتظر خجسة ووصل إلى عشرة يشكر وبرضى ويستريح 

هذا سبب من أسباب الشكاية والتشام فى الشباب يزول 
أو يضف كلا تفدمت به السن وجاوز أيام الدلال على الحياة 

وسبب آخر أن الشباب ينهم ما يتناوله فلا يفرق بين الطمام 
الفاخر والطمام المزهود فيه » كاأمدة اقوية التي تستخرج النذاء 
من کل طعام أو كالمدة الجائعة يتاوى لدا الخيز القفار 
والائدة التتقاة 

فهو يظفر بالتمة ولا يدرى ما هى التمة ولا يقس الفارق 
ينها وبين غيرها بمقياس حح 

وهذا سبب من أسباب الشكاية يضاف إلى ما تقدم فيغرى 
بالقغاؤم فى أوائل الحياة 

لشب غير هذا وذاك أن طول المشرة داع من دواتى الألفة 
ينت الشارب فى أول اتصال . فإذا كانت الحياة 
الشابيرقريت غضوبا فى بداية الزواج ققد تطول 
المشرة فيقل النشؤؤز ويل النضي » ويأخذ كل من الزوجين 
ماخبه على غلاته م وابنضل بالإرضاء والإغضاء إلى تسويغ التكريه 
وقبول الرفوض واستكثار القليل 

وسبب غير أولئك جميماً أن تقدبرك الشىء وأنت تحس أنك 
فاقده عما قريب غير تقديرك إياه وهو فى قبضة يديك غير موده 









والودة وإن 
قزيتة بن 


بشياع . 
فإذا اجتممت هذه الأسباب لم يكن جيب أن يقل تشاؤم 
الشيخوخة ويكثر تشاؤم الشباب 


ولذا جنحت إلى ثالوث التشاؤم كله فيا دون الثلاثين » 
وأحبيت ذكرام الآن کا يحب الإنسان ذكرى شبابه الباكر » 
وإن برى بعد غير ما کان براه 

تلك حة إلى ليوياردى 

1 بل تلك إشارة إلى صورة العالم الحافل الرسوم بالظلال 
والظلمات بريشة ذلك العبقرى الحروم » الذى ل يحرم الدنیا کا 
حرمته » متمة لب ونفئة ساوى ورجنة عثراء 

عباس تفرد المقاد 
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. . 
| لصو وه 
للد کو د عبد الوهاب عزا ام 
مھ سی 
سألى الأديب ابراهيم المجان رأبي فيا بثور من الجدال 
حول الصوفية وعن فتوى الطرطوثى التى نشرت ف الرسالة وما 
« مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلال » وما الإسلام إلا كتاب 
الله وسنة رسوله » وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه السامرى 
کا اتخذ لمم ملا جسداً له خوار قاموا رقمو حوله 
ويتواجدون » ال 
وهذا جوابى للسائل الفاشل : 
لات 
كان فى السامين منذ شاعت هداية الإسلام عبّاد زهاد 
شو ن بلباس أو شارة » ولا يفارقون الجاعة فى قول أو كْمَلَء 
خر القرن الثانى ججاعة من الزهاد بام السوفية 
وحدثت لمم سان وآداب ميزتهم عن جهور الةم وشات ينهم 
أقوال وأفمال لم تكن معروفة بين السلا > ثم نبغ لم إنام باد 
آخ ر کان لأقوا الهم وأفماىم نار وائعة فى ألا الطريقة وخدودها 
کان التصوف أول الأ زهداً »ثم صار معرفة وحبا » ثم صار 
فناء وخطت سبل لتردية السالكينفصار التصوف طر 
فيه أساليب من النظر واختلط به آراء من الفلسفة فصار له فلسفة 
ااه اة 
وإذا أردت أن تتبع تطور التصوف فى تاريخ الرجال فانظر 
فى سير أمثال ال مشن البصرى وسفيان الثورى ثم أمثال شفيق 
البلخي وابراهم بن آم والسرى السقطى ومعروق الكرخى » 
ثم أمثال الجنيد والشبل وأبى يزيد اليُسطاى ثم الملاج 
والسهروردى القتول وابن المربى 
وليس التصوف مذهبا واضح الحدود بين العام يجمع كل 
من دخل فيه على آراء متفقة » وأعمال متشامهة » بل فيه آراء مختلفة 
وأقوال متباينة » وسير شتى . فيه تصوف الخاصة والمامة وطريقة 
القتصدين والغلاة وأقوال السالمين والسكارى 
ےی 
وقد ظهر فى التصوف منذ امتازت معالله ووضحت رسومه 


ثم امتاز منذ أواخ 





أهل السحو وأهل المكر ؛ الأولون يضبطون أنفسهم ويؤلفون 
بين أقواهم وأعمالهم وبين الشريعة » والآخرون يرمون حين 
يثلهم الوجد بالكادم الثلق الهم أد اثقول لا بوافق الحدود الى 
حدتما الشريعة للعقائد والاءمال 

وأرى أن أوضح مثل لمذين الضريين : الجنيد البندادى 
وأبو بزيد البسطاى . كان الجنيد وقوراً رزيت لا يفلبه الوجد على 
تفه ؛ وأبو يزيد كالشبلى البندادى - برى بالكامة بعد 
الكلمة يتكرها الناس ويضجون مها أو يمجبون لها وبتحيرون » 
فيجتهد الجنيد فى تفسيرها وتأويلها . و ىكتاب الع لأبى نص 
السراج أمثلة من هذا 1 

ومن التزموا الحجة الواضحة كالجنيد جاعة ألفوا فى التصوف 
ويدنوا حدوده وملاءمته للشر ع » مثل ألى القاسم القشيرى صاحب 
الرسالة » والسراج ساحب المع » وأبى طالب الكى صاحب 
رك القازب » رالنزالى 








= اس 
والملاخييين اليلاء أهل الظاهى » والصوفية أهل الباطن » 
قديم مديد اقفتا متنا صار التسوف طريقة واستمر إلى بومنا 
وحسيك أن رأ ما كتب ان الجوزى فى كتابه ( ثلييس 
إبليس ) : « الملماء برمون الصوفية بالمروج على الدين » والصوفية 
يرمون العلماء بالوقوف على الصور والأشكال » ويرون أن علهم 
لا يننى فى سبيل الله فتيلً » . وك سخر السوفية من أهل الظلاهس 
ووصفوثم بالنلظة والجفاء والقصور عن إدراك البواطن وتذوق 
الواجد . وليس يقسع القام لبيان هذا 
وقد وجد المماء فى سير بمض الصوفية ما يقرئى حجتهم 
ويصدّق دعوام قدي إل لعفي اناد وله يجيا 
التصوف وسيلة إلى مآرمهم وشهواتهم ؛ كا قال العرى : 
ل وکتم أهل سنو قل ناسيم عثوة 5 ن بشت با نّا 
جند لإبليس فى بدليس آونة وتارة يحلبون الميش فى حلبا 
والشكوى من الصوفية قديمة يحدها فى رسالة القشيرى التوى 
سنة 458 . ويقول فى مقدمة الرسالة : دنم اعاموا حم الله 
أن الحتقين من هذه الطائفة انقرض أ كترم ول يبق فى زماننا 
هذا من هذه الطائفة إلا آرم » كا قيل : 
أما الخيام فإلما کیام وأرى نساء الى غير نسائها 
. وحصات الفترة فى هذه الطريقة » لا بل اندرست الطريقة 
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بالحقيقة . مضى الشيوخ الذبن كان م اهتداء » وقل الششبان 
الذين كان لم سیم وسدنهم اقتداء . وزال الورع وطوى 
بساطة » واشتد الطمع وقوى رباطه » وار حل عن القلوب حرمة 
الشريمة » فمدوا قلة البالاة بالدين أوئق ذريمة » ورفضوا القييز 
بين الحلال وال حرام » ودانوا برك الاحترام.وطرح الاحتشام »> 
واستخفوا بأداء المبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا 
فى ميدان النفلات » وركنوا إلى اتباع الشهوات » وقلة البالاة 
بتعاطى الحتلورات » والارتفاق با يأخذونه من السوقة والنسوان 
وأسماب السلطان 

ثم لم برشوا با تعاطوه من سوه هذه الأفعال حتى أشاروا 
إلىأعلى الحقائق والأحوال؛ وادعوا أنمهم تحدروا عنرق الأغلال» 
وتحققوا يحقائق الوصال؛ وأ هم امون بالق تجرى عليه أحكامه وم 
"علو ولیس لله علهم فيا يقرو أو يؤدونه عقب ولالوم وأهم 
كوشفوا بأسرار الأحدية ؛ واخشيطفوا عنهم بالكليّة » ورال 













العمانية » والتملقة باختصاص الحا ؟ الختلطة ؛ والتملقة 





ألفه 
مات 
لیے 


عمل أده قانونى يماج حياة سعد الفشائية » وتحاول تصوير شخميته واتجاهاته على ضوء أحكامه الى تجاو هذه 
الشخصية وتو" إلى أمور ستطالمنا يمد" فى حياته السياسية »كا ری من أحكامه التملقة بالاستقلال القضالى لصر عن الدولة 





الوظنين ‏ واشماتة إل وال فى ختاف سورهء كفم تظار ارقف الستحتينء وظرالأوصياء والقوام لتقصر والمجورن . 
وإلى هذا كله !. ارة إلى مواقف قضائية رائمة من مواقفه » وإلى سبقه الشر ع بتقرير مبادى' لها أحيتها الكبرى . 
وانتظم فصل القاضى الجنائى عرض تفصيليًا لجلة من جنايات القتل أتهاز 
واشتمل الكتاب فوق :هذا على أحكام لنير سعد من قضاة قداى وعدثين مقابلة بآراء الفقه فى بعض الأحاين ؛ 

ومن هذه الأحكام وتلك ‏ ما كان لسعد وما كان لغييره ‏ 

يقع الكتاب فى 215 صفحة من القطع الكبير » وقد جمل ننه ثلاثين قرع ماع 
وهو يطلب من الكتبات » ومن مكتب مؤلفه بشارع إبراهم بإشا رقم ٠١‏ ب بمابدين 


عشرات لم يسبق نشرها قط رغم یتما . 





عنهم أحكامالبشرية » وبقوا يمد غنائهم عنهم بأنوار السمدية l.‏ 

وقد حدات ند اقعيرى أخدات ...وحمت مذاهب ضح 
الناس مها منها » وضبيع كتير من حقائق الطريقة"زتحففات صورها » 
وخف على العامة وأشباههم أن يراءوا بأقواهم الغريية وأف ام 
المجيبة » إذ قصروا عن إدراك الدقائق؛ وجزوا عن معرفة الحقائق 

وف الصوفية اليوم أهل الور ع الصادقون الدائبون فى رياضة 
النفس وعهذيها وكيحها » وهداية الناس ومهذيهم فى غير يحب 
ورياء ولا جلبة وشوضاء . ومهم الجاهاون الذين لا يمرفون من 





التصوف إلا الأسوات والمركات » واللابس والشارات . وليس 
لمذا الأس إلا حكم الشرع » والاتفاق على فروضه وسننه 
وآدابه » ,وکلهم مسلمون راشون ع الشريمة جديرون أن 
يجتمعوا علا » ويتآخوا فہا 

وينأبين فى الفال التالى التصوف الذى يلام الإسلام والذى 
ندعو إل فى هذا المصر إن شاء الله 


قبي الرشات قرام 


ات وأعمال رجال الإدارة » والتملقة بحق السحافة فى تقد 


بظروف تثير القكر أو تثير الماطفة . 
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للدكتور زک مبارك 
سوب 
قفى آدم فى عخبة حوّاء ساعات وهو ينتظر اليوم الشهود 
فى ساحة المدل » وى ساعات كانت أطول من الدهسو أتقل 
من الجبال 
وزاد فى كروب تلك الساءات أن آم لم يكن فى حقيقتة 
إلا رية "بموزها المقل والهذيب » فكان يبدى' ويميد 
فى حكاية شجرة التين » بعبارات مله “بمنجهية اللامة وقظاظة 
على أذاه فى حين ؛ وتثور فى أحايين » 
وكذلككانت تلك الساءات أعنف وأفظع من الحساب الرتقّب 
فى ساحة المدل 
- آدم » هل وسلت إليك الأنباء الأخيرة ؟ 
بآ أناء؟ 
- لقد اختصم الأسود والفرود 
ثم 
- ثم اخعم الاک ليون 
- وفم يختصم أولئك وهؤلاء ؟ 
فى اما بعد العصيان 
- وما قيمة ذلك ؟ 
- لقد فهمت مما ممت أن الرأى المام يمطف على قضيتنا 
كل الملف 
- الرأى المام كله ؟ كل سكان الجنة ينظرون إلى قضيتنا رفق؟ 
ت ليسوا جيم سواه 6 وإنها عطف علينا الأ كاثر من 





التريث ؛ وكانت حواء تصبر 


أولئك المكان 
والاماض ؟ 
- ثم دائما أساغى » ولا قيمة لشجيجهم السخاب 


- ليس فى هذا ما زيل تاوف » با حواء » فا خشيت يوما 
أن يصيبى ای من أ كابر اطلاثق »:ولاجازاق وغى أن شار 
كلة الإفك عن مخلوق جمّله الله بالقوة أو بالمقل » وإنما الحوف 
كل اللموف من الأساغى » فهم الذين يذيمون الصحيح والمليل 
من أخبار السوء » وم الذين يطمسون محاسن الأ كابر بالإفك 
والإرجاف» ليقال إن الوجود ليس فيه فاضل ومفضول 





- لاعلياك:من هؤلاء » فلن يسمع أحد” ما أكون ... 
وهل مقت القول حت " تنيخ أقاويل امرجفين ؟ 

- لو كانت المقول ت تقد كل اصرق كل وققة 
ارجوت أن تسقط أراجيف الكاذيين » ولكن المقول لا نقد 
كل ما تسمع » ولا تنصب ميزاناً لكل ما يقال ) وسترين يا حواء 
أن أحاب العقول أقلية ضئيلة » وم مع ذلك لا يشناون أنقسوم 
بإنساف الظلومين » وليس قم من يترك أعمالة ليرفع الشبهات 
الفترات من طريق الروّجين باليهتان 

- ألم تسمع أن الأسود غضبت من تطاول الفرود ؟ 

- سمت ٠‏ ولكنى أعتفد أنها غضبة وقتية » فستجلة 
للأسود شواغل تصرفهم عن تأديب أولئك الأنذال 

- وقد غضبت البلايل أيض] 

- أعرف ذلك ؛ فقد متها تقول إن آدم هو الوق الوحيد 
الث اللاي لصوتها الرخم » وأنه إن خرج من الجنة فلن مهش 
بريد .. ولكن من يشمن أن يدوم هذا الملف ؟ نحن 
بشتحمنا البلابق والميادل على الغناء » وأقنا لهم دولة » وہنا 
الخلائق إل ما عملتكوان من جواهن التجغ:والرنين . ففل 
يذ كرون هيا الفْضل بمد أن مخرج من الفردوس ؟ أنا أخشى , 
أن تصفق لم الشفادع قيرون النقيق من صور الثناء ! 

- هل بلغك ما قالت الببغاوات ؟ 

- نم سمت أنها قالت «إن مخارج الحرو ف عند آدم 5 
لينة » وأنها محا كيه في النطق بلا عناء» فهو يذلك أججلتغاوق» 


ونا من هذا أخاف يا حواء 


¬ وکین ؟ 

ستستطیع الببناوات أن تزعم أمها خلائف 

- خلائف” من" ؟ 

- خلائف الميوان الناطق 

- خلائف آدم ؟ 

- إى » إى + أليست تنطق کا ينطق ؟ 

- وکنا لا تفقه شیا ما تنطق ؟ 

- من حق الببناوات أن دی لأنفسها.ما قشاء » حين 

ينيب أهل العقل والبيان 

- ولكن أهل الجنة سيذ كرون داعا أنك وحدك الشاع 
والمطيب 
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- أهل الجنة لن ي ذكروا شيا » وسوف تعلمين 

س خباتنی ٤‏ خبلتنى ! 

- إن كنت فى حاجة إلى تزيد من اللبال » أيتها الخبولة 
الحسناء ...عى 

= إنك ترعبنی جين تقول اسعى 

- إجمى يا حواء » ثم ابي ء اليد يحتاج إلى حراسة » 
والأسدقاء يحتاجون إلى حراسة ؛ وقد تسكون رعاية اقم أسهل 
من رعاية الأصدقاء » ولن بحفظ عهدنا أحد” حين ننيب 

- ولا القلى الذى رييناء منذ أسابيع ؟ 

سيجد ذثب برعاه » وسيأنس بالأنياب الججداد » أضمافة 
ما يس بالأنامل اللطاف 

= هي أنامل » لا أنايلك 

حت فى أوفات الكرب اللاحق لا'تقنى الرأة آنا 





- ولا تستنفر المي ؟ 

- وأستنفر ال حب وأوب إليه ! 

- ميدق » مدق ؟ 

- وهل كذبت” عليك وما يا حواء ؟ 

- أا إذآ جيلة وأنت حبنى ؟ 

- ما أحبيشّك بوا » ولا رأيتك جديرة بال مي » لأن 
عقلك أصغر من عقلى » وال حب تفاهم بين عقلين » قبل أن يكون 
تلامسا بين جسمين » ولکن صو يزتجنى يا حواء 

- وما ذلك السوت الزعج ؟ 

- هو السوت الذى يصرخ بأن لا بد لآدم من حواء 

- تقول هذا وأنت الذى يشل عنى بما فى الفردوس 
. ونبات وطير وحيوان ؟ 
شضِلت عنك بتلك الحلائق ؟ هيهات تم هيبات ! 
كنت أتأمل الأشجار لأعانق النصن الذى يشبه قدك النشوان » 
وكنت أداعب الأزهار لأرى فبا تعائل من خدك الوهاج »> 
وكنت ألاعب الأطيار لأسع سجما بصوتك القتول » 
وكنت أنانى فصائل الميوان لأعرف أن لك صوراً فى عيون 
الجآذر وأجياد الظباء . حبك ياحواء أذوائى وأضناق وأبلائى » 



















وستسممين من أخبارى ما تكرهين 

س عد تنك الموادى » أيها الفارس الجيل ! 

- سأصبح فارسا بلا قرس 

-2أنت؟ 

- نم ء أناء ققد حدثتى أحد اللائكة أن الله لا يقم وز 
لمفوات النساء » فإن القضاء الذى سيقام فى ساحة المدل 
سيجعلنى المدين. 


- وحدك ؟ 

= وحدی ! 

- وإذن؟ 

- وإذن أهبط الأرض ومين فى الفردوس 
یع ینا 


- مع جیع هذه الخلائق من شجر ونبات وطير وحيوان 
ومع يز الكوثر » ومع اللاك القرتين 

= هذه خلائق ؟ 

= بالتا كيد » وف الكفاية لن يحتاج إلى يس 

> أ[ كاليكلياجة الماثرة عند غياب الديك ؟ 

كن ان وأنت ين الهتدين ؟ 

نت هداية tp:‏ اأفيبة ادم هى أقبح صورة من صور الشلال 

- سيقشى الله فى اا با يشاء 

- الله سيقضي بأن تميش الرأة بلارجل ؟ 

- سيقفى الله بالمدل » فالرجل أذنب والرأة لم تذنب » 
والمقاب لا يح على غير المذنبين 

- مخرج من الجنة وأبتى وحدى بحجة أنك الذئب ؟ 

= بالطبع:! 

- وهذا عدل ؟ 

- هذا هو المدل . 

- واف بريد ذلك ؟ 

- يقال ! 

- آدم » سترى أنتى أشجع منك » وأونى منك ! 

- من السهل أن تكونى أشجع منى » ولكن من السمب 
أن تکونی أوى منی 0 

- الرأة لا تمتصم بالدلال إلا فى أوقات الصفاء » وهمى عند 
الحطر فداء الرجل من جيع الأسواء . ألم تسمع حديث السائد؟ 


ص وما عديت السا 








و 
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- إذا ساور الصائد أسداً ولبّوَة » كان عليه أن يقتل 
اللبؤة قبل أن يقتل الأسد 

- ولاذا؟ 

- لآن الأسد ينسحب بعد اتصراع اللبؤة » أما اللبؤة 
فتقاتل بعد انصراع الأسد إلى أن تموت 

- وأنا سأجادل الله با آدم 

- وتجادلينه يا حواء ؟ 

- أنا أفصح من جيع الحامين ء والرأة تحارب بالدمع حين 
تمجز عن الحاربة باللسان 
کر من أن ينخدع بدمع الرأة ولسانها 

س أن أغريق لھ کر ھا زی 

كل شىء جااز إلا أن تصل الرأة إلى معرفة الله على 
الوجه الحق 

- أنت لا تمرف خطر للرأة 

- أو ينزعج الله عله شأنه بالولولة والصراخ ؟ 

- ستر ىكيف أصنع » سترى ۽ سترى ء سأقم_مناحة 
فى ساحة المدل » وسيبى مى ججيع الإناث من اللي والميران 

-- والنتيجة ؟ 

-. النتيجة ممروفة منذ هذا الوقت ‏ قسيسفح الله عنك» 
لير أهل الجنة من الولولة والصراخ 

- ويقول التاريخ إن آدم تجا من العقاب لأن امسأته 





وا 


فوشرخ وار 





بكت فى ساحة المدل ؟ 
س ما قيمة التارخ © وهو فف باد مدلل 6انزلة بعد بد 
هبر العا 


- وتقولين كا اختصمنا إنك سبب تجا ! 

- هل يؤذيك أن تمترف بفضلى عليك ؟ 

- تين عل قبل أن بتع النل الوم ؟ أت الب 
فيا أعاق من البلاء ومع هذا تطالبين بان لدفع تكبة جناها 
عقلك النخوب ! 

- أنا أعقل منك ! 





- لأانك أغريتنى بالكل من شجرة التين ؟ 
- وهل فى ال نة شىء اسمه شجرة التين ؟ 


- تسكن بين الواقع اللموس ؟ 
- واقع ملموس ؟ ما هذا الكلام الأجوف ؟ 


- شجرة التين » يا حواء » شجرة التين 
- قلت لك إن الجنة ليس فبا شىء بهذا الم الغريب 
- ول تقع فى المسيان ؟ 
- أى عصيان ؟ 
- المصيان الذى أوجنٍ أن نفتضح ؛ يا حواء 
- وکین افتضحنا » يا آدم ؟” 
- بظهور السوأتين 
س الطير والميوان لا تمرف ستر السوأتين » فأرح نفسك 
من هذا المناء 
- أترين أن أواجه الله نهذا القول ؟ 
- واجة الله بما تشاء » ولا مخف من غضبه عليك ! 
- وكيف؟ 
- لأنه لن ينع بك أشد مما صلع 
يازا ؟ ماذا ؟ 
- لقد خلق لك ضير » ثم خلق لك طعيراً » لتقضى حيانك 
ی عَدَابٍ ! 
> ادن ؟ 
-“وإذن تكفر بلله وتثور عليه 
اار7 
حاسي .هيوان سينا كنار آمياك الحبوآن 
لأبدية » ولا هذا السير ؛ يا حواء 
- ماذا تريد بنفسلك يا آدم ؟ 
- أريد أن أكون أول مسثول أمام الله فى هذا الوجود 
- وما غنيمشّك من هذه السثولية ؟ 
- هي أن أنشرف بالثواب والمقاب 
- الله قد يعارقب ولا يثيب 


فى أن أماكب ولا مهمى أن أثاب 





ح الاق وجل »:وسمادة اة ق احال ابات 

ويهذه المقيدة ستل الله فى ساحة المدل ؟ 

ا ر 

- وإذن يكون من حتى أن أقول إنى فى حمبة رجل هو 
أشجع الرجال وأشرق الرجال ! 


( الحديث أفانين ) دك ميارك 


الرسالة للق 





راه اررصطع فى اع کار وار 





0 
احلام 557 
للأستاذ مد عمد المدنى 

ص 

كنت يوما من الأيام راضى النفس » ساكن الجأش » 

هادى' العاطفة ؛ ونظرت: فإذا بإرقة من أمل ترق ى جو 

الأزهس فينبئق منها ور ومّاج تضوء به أرجاؤه » وتصفو له 
سماؤه » ويشرئب إليه الناس بأبمارم وأعناقهم متطلمين 
كتبت نومئذ فى ( الرسالة ) مقالاً : أما موضوعه » فهو 

موشوع اليوم « برنامج الإصلاح فى جاعة كيار الملماء » ؟ 

وأما عنوانه الذى أوحت به النفس بومثذ » ققد كان كلة جيلة 

خفيفة على الأسماع » أعتقد أنها ترجة واشحة لما كان يدور 
بالنفوس الستبشرة قبل أن تتكون عنواا لقال يتحدث عن 
أعمال « جاعة كبار الملفاء 6 » تلك الكلمة هى « آمال ... © 

ولكننى أعترف الآن أنى كنت نايا ورا فی آطیال 
إلى حد بميد حين اخترت هذه الكلمة/عنوأنًا لاا » وأ كلق 
عل يومد أن أذكر تاريخ الإملاح فى مطل ام لابخ 
الإسلاح فى الأزهس وجه خاص » الأختار كمة أخرى غير كلة 
« الآمال » . لست أدرى : أمن تقاليد ( الرسالة ) أن تسح 
أحيا لاما بتصحيح ما سلف من المناوون ؟ ولكن أنّى 

ذلك وقد سارت بذ كرها الركبان » وانقضی عليها أزمان وأزمان ؟ 

عنا الله عما سلف ! وليكن حديث اليوم تصحيحا لحديث 

الأمس ء ولنجمل عليه عنواناً غير ذاك المنوان » هو« أحلام ... » 


كا 


كتب الأشتاذ الكبير صاحب (الرسالة) مقالاً خطيراً المد . 


(405) عنوانه 2 لا بد للاسلام من مؤتمر » ؛ وقد استعرض فيه 
حلة الشرق والعرب » وذكر تود الثرب إلى السللين فى 
ظروفهم الحاضرة » ثم عرج بالحديث إلى « الملاء © ققال : 

« ولآن سألتتى بمد ذلك : هل بل الملاء رسالة الله ؟ 
لأقولن لك : « لا» » مثلظة مكيرة مكررة ! وأ كير الظن أنهم 
لا يؤمنون بأن لم زسالة » وأن عليهم تيعة : رجال السياسة 
بسملون بحق أو بباطل » ورجال الک يتصرفون بمدل أو يظل ؟ 


أما رجال الدبن في مالك الوطن الإسلاى كله » ققد قنموا باللقب 
والزى » وا كتفوابالشبع والرى » ورضوا أن يكونوا متو لذوی 
الطمع ؛ وحوائى لأولى النعمة » وهرامش على صفحة الحياة ! » 

قال الأستاذ الزيات ذلك . ومغى فى مقاله البليغ يؤيده 
بالحجج ؛ ويضرب له الأمثال » ومهز به النفوس » ويثير به كوامن 
الشجون ؛ ثم قال : « لقد عقدنا الآمال بالأزهي فى كل ذلك » 
فهل عقدناها بلعاب الشمس ؟ كانت جاعة كبار الملماء ممقد 
الرجاء ومناط الثقة ... ولكن برنامج الإصلاح الذى اقترحه 
شبامها المصلحون » وأقره أقطاسها الخلصون » قد أدركته أزمة 
رجمية توشك أن تختقه فى درج الشيخة ؛ إن عضرا من اللماعة 
پوجس منه شراً : فهو ينسج حوله اكوك » ويؤلب عليه الفری 
وقد تجح فى ذلك . فهل يجوز فى ظن اصرى" أن يكون فى كبار 
الملناء من يشتبه عليه الحق والباطل واطير والشر والصلاح 
والقساو ؟ ذلك مالا نصدقه » ولا نود أن مجرى الأمور عا يحتقه» 





قرأت هذا القال مثنی وثلاث ورباع » واشتد عل وقمه » 
وساءق هذا النبأ الحائل الرهيب الذى تشمنه » وقلت لنفسى : 
أفذا بيع للأماإإمده مروف يتتكلم الأزهي » وسوف يدفع العلناء 
عن اشم عأ وملوف أنتحرك الجاعة الوقرة لتثبت للناس أنها 
اة سير ل نأيذوز حرلها » واعية لكل ما يقال عنها » ولكنى 
تبنت لذلك أسبوط » واستظهرت من بمده بأسبوع ا آخر فل أجد 
أحداً من الأزهريين ؛ رسميين أو غير رسميين » يمرض لذلك 
بتصحيح أو تكذيب » ول ألح فى جو الجاعة ما يدل على أنها 
موشكة أن تجتمع لترى نى برنامج الإصلاح رأيها . وقد عبيت 
فى أثناء ذلك أن أستمع إلى أحاديث الناس فى الأزهس وغير 
الأزهى عن هذا الشأن الحطير » فسمعت أحاديث يجب ! 

هذه رواية تقول : إن أشخاصاً ممينين قد ألفوا التمويق عن 
المير » والتخزيل عن الإصلاح » قد وقفوا من هذا البرنامج 
موقف المحارب فى السر والعلن » وجملوا يصرحون فى الم 
بأن هذه القترحات لن تم أبداً » ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ 

وهذه رواية أخرى تنقل عن أحد أعضاء الجاعة عبا 
على ترديدها ويرى مها فى وجوه الناس إذا سألوه فيقوا 
هؤلاء الشبان من أعضاء الجاعة بريدون أن يقلبوا الدنيا وأن 
يثيروا أوضاع المل فى الأزهس . وأن يفسدوا الدين ! 

وهذه رواية ثالثة تقول : .إن مديراً من مديرى إدارات الأزه 











r‏ رسال 





قد ساء» أن تفكر الجاعة فى انتزاع إدارته من يده . فأقم برأس 


جدوده من الشراكسة : أن يم عن لايع ول انيه 
وين الام خلوة واجية 
على أن أنراً آخر من آثار التفتكير فى هذه القترحات قد 


حدث فمل »ورز روزا رسياً ٠.‏ 
المماهد الدبنية قد رأى بعض أعضائها فى هذه الاقتراحات ما 
بهم » وتعريضاً بكفايهم . فاتفقوا على أن يستقيلوا من هذه اللجنة 
ووقبوا طقال لهم فمل إلى فضيلة الأستاذ الأ كير » ولكنه لم يقبلها 
وأمرم بلبقاء فى أعمالهم ! 

وتفول جريدة « البلاغ » الغراء فى عددها الصادر مساء 
التاسع من شر ابريل الحاضر مانصه : 
ألا تكون سميحة » خلاستها : 
أن بمض أعضاء جاعة كبار المفاء مع قبوهم هذا اليد وسار 
امبادى' التى قن الإملاح وتنظم جهود الجاعة والأزهر والتى 
نهت إلى قبولها لجنة بحث المفترحات » لا برون أن تنفد تلاك الإا 
لأن فى قبولها وتنفيذها اعراق معني بتتقسير الجاعة عن التفتكير 


ذلك أن لجنة معروفة فى إدارة 


« قد رددت إشاعات رجو 











فى ذلك فبا سبق » وهذا موقف لا برضاءأأعملاء اعا 

وهكذا تختلف الروايات تبما لتعدد/تسادرها اوک کا 
جع على شىء واحد هو : أن عقا 
القترحات وتحول ينها وبين النور أن تراه » فعى لذلك حبيسة 
فى «درج الشيخة» وستظل حبيسة فى هذا الدرج حتى يأذن الله 

HH 

يا وبلا ! أيموت هذا الشروع أبش کا مانت من قبله 
مشروعات ؟ وماذا يقول الأزهى بعد ذلك للأمة وقد نادى 
فى أرحائها البشير :أن قد استيقظ العلماء » وهيوا للعمل ؛ وشمروا 
عن ساعد الجد فى خدمة الدين ونصرة الشريعة ؟ 

أمكذا يا مصر تنفرج فيك إلى هذا الحد « مسافة املف 
بين القول والعمل.؟ » . أحين تكون الأعمال فكراً مجول 
فى النفوس » أو مشروعات تكتب على الأوراق + يسيع ااناس لا 
تيجا مالي » ودوياً اخبا » وبرون من حولها هيئات تجمع » 
وجلسات تقد › وأقلام) تكتب » وصعفاً تنشر » وبشارات تتوالى؛ 
وبخيل بها على الناس أن الأمس جد » وأن الوعد حق » وأن ساعة 
التنفيذ تيه لا ریب فها ؟ ثم تعقى الأيام » وتتلاحق الشهور 
والأعوام وهذه الشروعات ساكنة لاحراك بها » يعلوها غبار» 
ويرهقها كتار » وتوحشها ظلمات الإهال أو النسيان 





'قك أل طولق تمه 


أجل ! أجل ! و « أ مكذا خلقت ! » 

ارجع ؛ أسها القارى' ؛ إلى جموعات الصحف والجلات 
والسجلات الحكومية تر العجب العجاب : برامج للتعلم يعضها 
فى أثر بعض » وبرامج لإتقاذ الفلاح وتحسين حالة الفلاح » 
وبرامج لاشئون الاجماعية”» يطنطن بها الدعاة » وتمتلى' بها 
السامع والأفراء ؛ وبرامج حى للطرق » وتنظم المدن » ومخطيط 
الشوارع تتداونما أوامى الإقرار نارة » والإلغاء نارة ء والتمديل 
تارات ؛ وهكذا تفيض مصر بالبرامج إلى الرامج حتى لو عنينا 
بجممها وترتيها والتبويب لما لأخرجنا من ذلك كناب ضخا 
ذا لدات ! ولكنها برامج لم نوع لتنفذ وتطبق » ولكن 
لتكون آية يستدل بها الناس على عبقرية واضعيها » ولتتكتب 
عنها الصحف أياماً أوشهوراً فتفيض فى تعديد عنراياها » وتطنب 
فى بیان فوائدها وما يرجى من 5 ثارها . ومابى من حاجة إلى دليل 
يا به ما أقول » قهذا هو ر التملم يتمثر فى خطاء » وهذا هو 
القلآح ما بزال کا كان :يشرب الطين الذاب » ويذوق من فقره 
وينه ومىنه ألوان المذاب . وهذه هى برامج مصلحة التنظم 
اى النإشح نرا لكثرة ما اعتورها» وشدة الإبطاء فى تنقيذها > 
قد وت التنفذ وإبنتمبعزاياها سكان البلاد فى القرن الثلاثين » 
لاف بهذا القرن الزن ! 

فلماذا لا يكور ن الآزھ أيشا کھذہ اقلم ر 
إننا مماشر الأزهريين مصريون » ولا أحسب أن الصرية تتمثل 
يجميع خسائصها فى بيثة من اليثات كا تنل فى الع » 
فإذا أراد امرؤ أن يطبق على هذا الملق الذى سجله أمير الشعراء 
على مصر حين قال : 

« کل شیء فيه ينسى بعد حين © 

وجد الأمثال ب يديه حاضرة فى الأزهى قبل سواه » فله 
أن ثل « بمشرو ع ترجة الفرآن » أو إن شت فسمه « مشزوع 
ترجة تفسير القرآن » وله أن يشل « بلجان:الميد الألنى للأزهر » 
الى أت على الورق » ورصدت فى السجلات ‏ و تعمل شنا 

بل ل تجتمع فبا أظن حتى اليوم ! وله أن يكثل « بعشرو ع تنظلم 
الكتبة الأزعرية المظيمة » الذى اجتلب له خبير قى من 
التخصسين فى برلين . وله أن ثل « شرو ع إسلاح علة 
الأزهى » الذى ألفت له نة وقد كان الأستاذ الزيات أحد 
أعضائها » ثم اختنق تقريرها وليداً وما زالت اللجلة كا كانت بل 
أسوأ ما كانت كا برف يذلك رجال الأأزهس السثولون . وله أن 














الرسسالة 





يل «بالبموث الأزهرية» التى اهتممنا ها رة فى الدهى واحدة 
ثم م تسد كأنها بيضة الديك التى ی ذکرها فى يعض شعره بشار ! 

له أن عثل سهذا كله ماد كرنا» وله أن ثل بغیره ممالم نكر 
فليس الأمس إذن أمس برنامج الإسلاح فى جاعة كار العلناء 
وحده ء وإغا هو أ الأزهر جتنا . هو أمن برامج كثيرة 
حاولا الأزهر ‏ وعنى بها فضيلة الأستاذ الأ كبر ؛ بل إننا لا تعدو 
الحقيقة إذا قلنا : إن هذه المشروعات جيمها إما بتفكير مباشر 
من فشيلته » وإما بتفنكير يستمد من روحه وإطامه » وراد به 
تحقيق فاته فى الإسلاج » وتنفية رغباته فى البوض بالأزهر > 
وإعلاء كلة الله » وقد حظيت هذه الشروعات كلها بكفالته 
أفاحتضنها وأيدها وأبدى رغبته فى تنفيذها » فا هو الس إذن 
فى أن هذه الشروعات النافمة تموت فى طفولها » بل مختنق 
فى مبدها ؟ ألا إن السر فى ذلك لمروف : إنه يرجع إلى الذين 
ألنوا أن بموقوا الإصلاح» ويشكمكوا فى المي . برجع إل الخزلين 
الثبطين الذين يذشى النور أبصارثم فلا يحبون أن , روا إلا الظلام» 
ويدوخ المو التق الساى موسيم فلا يحبون أن يميشوا إلى 
الفساد . إنه برجع » يا سيدى الأستاذ الأ كيء إلى انين ردا 
على النفاق » ورضدوا أفاويقه » وتلونوا فى كل عبد بلرنء وليسراً 
لکل حلة لبوسها ؛ ولو نشاء لأربناكيم فلمرتهم بسيام ! 

e 
! ومقطع العلاج » لن أراد الملاج‎ 

رياه 1 ماذا قلت 5 وأى سر كشفت ؟ وتكن .., لا 1 
إن الأع لم يعد سرا . وهل سر ما تفيض به الجالس والأندية» 
وتخوض فيه السحف والجلات ؟ 

إن أمخيل أبنا «نا وأحفادناالقادمين وقد أرادوا أن يحصوا لنا 
أعمالنا وید رکرا مباغ برنا بوعودنا : : أمخيلهم وقد وجدوا فحفنا 
فى جرائدن! ويجلائنا » مشرومات أعمالا » ماو يتابمون البحث 
فى هذه السحف عدداً بعد عدد » وعجلرا بعد علد » لملهم يرون 
فها على خير التنفيذ كا رأوا أخبار التفكير » ؛ لملم يرون آثار 
الأعما لكا رأوا نار الأقوال» ولكنهم ‏ واخجاتا سيبحثون 
جاهدين » ثم بوالون البحث صابرين » فلا يجدون ليذه الأعمال 
راء ولا يحسون نپا شين ء ولا يسممون لها وكزاً . فلمل أحدم 
بائذ يشطجعكا يفمل اصرق أعياه البحث وأضناء التعب ميقو : 

ال ا 


تكون ال « أحلام ... قل فر الرفى 
المدرس بكلبة الفسريمة 
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أصر رم ملاس زکری مولہ ہ جر 


محلة الفكرة الحرببة والثقافة الاسلامية 


سدرهذا المدد فى موعده بتارريخ أول ربيع الثاى 





فيرسى مر ضرهات المرد 
النعسر : بتوقيع الأنضار س هذه ستى : من كلام الرسؤل س 
لماذا هو عد ؟ : بقل طالب جامعى ‏ مولد الرسول الأمين : الأستاة 
عمد أبو بكر اببراهيم س عمد الفائد والزعيم : الأستاذ عمد على نامف س 
كيف دما عمد للاسلام : الأستاذ عمد عبد المظيم الزرقائی س عمد طبيب 
الانانية : الدكتور عبد الواحد الوكيل بك س عمد يحرر أوروبا : 
الأستاذ أحمد عطية الت ب هذا اليتم 1 
الجهاد : الدكتور أحد فكرى س ١‏ 3 
مد المهياوى س كوكب السماء : قميدة للأستاذ مر الدسوق ( مدير 
بة يبروت ) س عمد کا يتصوره الصريون 1 : 
اليقظة الاسلامية وحب المرب : بقلم 
ابليون يحتفل بمولد النى ! : الأستاذ عد 
: شاي المد مد إفبال س أعياد اليلاد تنا 
وہنا اال خريطة تبين مدى اتنشار السامين فى المالم الحديث 
الاشتراك السنوى فى مصر والسودان والأقطار المرية ٠١‏ قرشاً وللمعم 
الالزاى والطاب ٠١‏ قرعا والكاتبات وطلب الأعداد بمنوان الأنصار 
4 سار ع البستائم -- القاشرة 
“ث3 ة10ة1ة”““ ةك 
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٤ a 
مو سء ان زهر بر موس ابن لمیر‎ 


لل تاذ طه الراوى 
venge‏ 

ان شر 

آل زهس أسرة إإادية أندلسيّة . برّز كثير من رج الما 
فى العلوم والآداب ؛ وتفرّه جاعة مهم فى الطب والفلسقة . 
وكان إمام ججاعتهم وواسطة قلادتهم أبو بكر مد بن أبى مروان 
ابن أبى الملاء بن زم التوفى سنة 85 مرية . وقد تميز 
أو بكر هذا فى علوم كثيرة وآداب وفيرة . وبررع فى عل الطاب 
والفلسفة والآداب المربية . وكان حافظا للقرآن راو الحديث »> 
ومانى قرض الشمر » وله موشحات مشهورة يننى با وى 
من أجود ما قيل فى ذلك . قال بمض من ترچ وارله :۵ لم یکن 
فى زمانه أعم منه بصناعة الطب . وكان سهد القلمة » صمي 
البنية » قوى الأعشاء » سار فى سن الشيخوخة ونضارة:لرنه 
وقوة حركاته لم يتبين فها تنير . وكان ملازما للأمور الشرعية » 
متين الدین» قوی النفس» عا للخير» مهييا؛ وله جرأة فى الكلام؛ 
ركان سالب الرأى » حسن الما جة » جد التديير . وكان كثير 
الإبداع فى الشعر مع سلامة ذوق وسجاحة طبع » وانسجام 
أسلوب » وجال ديباجة . فن ذلك قوله يتشوق إلى ولاه : 
ولى واحد مشل فرخ القطا صنير تخلّف قل بى اديه 
أت هنه دارى فيا وحشتا أذاكالشخيضوذاك الوجيه 











تشوّقى وتشؤقته فييى عل وآبکی عليه 

وقد بمب الشوق ما يننا فنه إل ومتى إليه 
ومن ذلك قوله : 

نی نظرت إلي الرآة إذ جليت . ارت مقلتاى كل ما راتا 

رأث فبا شبيخا لست أعرفه . وكنتأعرف فهاقبل ذاك فى 


فقلت :أبن الى بالأمس كأن هنا 
.متى ترحّل عن هذا الكان متى 
فاستجهاتنى وقالت لىوما نطقت قدكان ,ذاك ؤهذا بعد ذاك أتى 





هون عليك فهذا لا يقاء له أماترى المشيب يفني بعدما نبتا 


موس إن زشر 
قال جاعة تمن ترجوا له : من موشحانه قوله : 
أيها الساتي إإيك الشتك قد دمونك وإ لم تمع 
ومن أشهر الؤرخين الذين نسبوا هذا الوشح إلى ممد 
ابن زهس هو الحقق ياقوت بن عبد الله البندادى الجوى التو 
سنة ٠۴١‏ مجرية . قال فى ترجة إن زهي من كتابه ( مسجم 
الأدباء صفحة 5١15‏ من المزء الثامن عشر ) ما نْصه : « وانفرد 
ابن زهى بلإجادة فى نلم الوشحات الى فاق بها ألم الغرب على 
أل الشر 








.. ومن موشحانه قوله : 
أمها الشاى إليك الست ... ال 

وسرد الوشحة إلى آخرها . ومنهم موفق إلدين أبو المباس أجد 
ابن القآسم السمدى المزرجى فى كتابه ( عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء )تند أثبت له هذه الوشحة فى جلة موشحات أخرى عند ما 
جم له في البا: الثالك عشر من المزء الثانى من كتايه ال نكور 

ولا أآى أيشيطإن سول لبمض التأخرين أن ينسب هذه 
الوشحة إلى عيد اف ربن المتز فنهافت على هذا الخطأ جاعة من 
الماسرين الذين أخرجوا الناس مماميع أدبية لزموا بنسبة هذه 
الوشحة إلى ابن المتر مع أن ابن المتز نفسه لا يعرف شيت هن 
الوشحات ولا عهد لأهل زمانه بشىء منها » لآن امروف بين 
مؤرخى الآداب المربية أن هذا الضرب من الشمر إما هو من 
مبدمات متأخرى الأندلسيين وعم اقتبسه متأخرو الشارقة:. 
قال الملامة ان خلدون فى مقدمته « أما أهل الأندلس فل اكثر 
الشمر فى قطرثم وتهذبت مناحيه وفنوثه وبلغ التنميق منه الناية 
استحدث التأخرون منهم فنا منه سعوه بالوششح ... ينسبوا فا 
( الوشحات ) ويمدحون كا يفمل فى القصائد ء وتجاروا فى ذلك 
إلى الغاية . . . وكان الخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر 
الفريرى من شمراء الأمير عبد الله بن عمد الروائى » وأخذ ذلك 
عنه أبو عبد الله أحد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد ... 6 اه 

م ألع ان خلدون إلى نبذة من تأرخ الوشحات عند 
الأندلسيين وأهل النرب . وذ كر أن الشارقة قروم فى ذلك 
فل یدرکوا لحم شأوا 3 ومنه يمل أن هذا الغرب من الستاعة 
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الشعرية من مغترعات الفارية » ون الشارقة أخذوه عنهم بلا كاة 
ليس غير 

زقد ذكر القّرى فى كتابه ( تقح الطلیب ) نحواً ما ذكره 
العلامة ابن خلدون وعد" الوشحات من.خصائص الأندلسيين 
ومن ايام التى بذ وا فما الشارقة 

ولا أدر ىكيف يسوغ لمتأدب أن ينسب إبداع تلك اللوشحة 
إلى ان المت » وان المتز نفسه لم يشر ولم بوى" إلى هذا الشرب 
من ضروب الشعر فى كتابه الذى أنه فى البذيع ! ولو كان 
لهذا النورع من أثر فى زمانه لفسّح له السدر من كتابه ولأوسع 
فيه الشرح والإإيضاح والتنويع والتفريع » ولكان من التعذدر 
أن بخن على أساطين الؤرخين من أضراب ابن خلدون 
والقّرى وغيرها 

ولا أدرى كين النبست هذه المقيقة على ناشرى بض 
الياميع الأدبية من العاصرين موا بنسبة تلك الوشحة إلى 
ابن المتز مع ما اشتهر » بل استفاض من أنها من تفلم ابن زه 
الإيادى الأندلنى » ومع علهم بان الوسَيات من 01ع 
التأخرين من الأندلسيين کا رأيت 

ولعمرى إن ابن زه الإيادى ليس جخ الشآن بحيث يسو 
لتأدب أن يختلس تار أفكاره فيلصقها بنيره كا أن ابن المتز 
أشهر وأظهر من أن خن بدائع لبه على ياقوت وابن ألى أصيبمة 
وان خلدون والفرى وأضرابهم من عقت الؤرخين » ولكن 
ما الميلة والتحقيق فى الناس قليل لآن مىكبه صمب » والتساهل 
كثير لان م كبه وطی* 

وأنالم أ كتب ما كتبت فى دفع هذا الوم إلا ما رأيته اشيا 
بين الشداة من التاديين الذين ينتمدون على ما تخطه أقلام 
الماصرين من غث أو مين » ولا يكلّنون أنفسهم مؤولة 
الرجوع إل الأسول للتثت من حة نلك"التقول . وهذا داء وبيل 
تطاير شرره وعم ضرره . وأ كبر الظن أن هذا الوم تسرب إلى 
التأخرين من طريق ( ديوان ابن المتر ) الطبوع فى يروت 
التداول بين الأيدى . ولا جدال فى أن الكثيرين من جعة 
الدواوين حاطبو ليل » يحشرون شمر هذا فى دبوات ذاك » 
وشمر ذاكفى ديوان هذا . والشواهد على ذلك كثيرة مستفيضة » 
Aer’‏ 


وقد وقفت فى هذا الدبوان على شمر كثير لا عل لابن المت به وإغا 
هو من نظم من تقدمه أو تآخر عنه 

“وكان الأقدمون يتلتقون نتاج الآفكار تم الأقلام من طريق 
الرواية ويتبارون بتوثيق حلقات الاسانيد وحبك اطرافها 
بالتحقيق والتروى إلى أن يستوى بيدثم الق ويستقم الصدق » 
فللا ذهب عهد الرواية وأخذ الناس يمتمدون فى المع على يديم 
دون عقولهم وراح الوراقون يست ون فى ميدان الحشد والتسكثير 
والتحويل والتغيير وضمفاء التعلدين من ورام يفون ما بأفنكون 
من غير ما تتبصر ولا تدبر- أسبح الحق يتما والتحقيق غرهاً. 
فمل من يترفمون عن التقليد الأعمبى من أبناء هذا الجيل أن 
يمتمدوا فى حقيق ا من وتمحيصه على الأسول الأصيلة من دواوين 
الم ويجاميع الأدب ولا يسح لم الاعتاد على غيرها إذا أرادوا 
أن يكؤثوا للحق إخران ولأهله أعوان 

( بقداد ) ل الرارى 


شاحاة ال ...| 


لى المبارات فى ا دمام 
تأليف الأستاذ ممود على قراعة الحاى 


هو الكتاب الذى يجب أن يكون فى بيت کل 

وح کي تب قراءته على كل من حرص على ديه 
ويريد أن يتعرف على أصوله ویمتدی يهديه 

وهو الجزء الثانى من كتاب « وحى الأحاديث اللحمدية » 


ألفه الؤاف على نتى كتابه الأول ويذل فيه جهداً كييراً وعنابة 
شديدة فى اختار الأحاديث البوة السحيحة ٠‏ حق جاه و 
بالفرض الذى ألفه من أجله . وهو إعطاء الفاري' للم صورة 

ة واضحة أدينه وثة ا شاملاً وافيا با ورد عن النى الكرم 
بالمبادات فى الاسلام وكيف تكون . وتحدث 
حقيقة الاسلام والاعان وفضلهما » عبادة الله وحق 
المبودية ٤‏ ممنى الفول بأن الله فى السياء » الوسوسة والاعان » 
القضاء والقدر » ممنى كى العهادة » الجهاد بالنفس وألال » 
أخلاق المؤمن ( العم . الصدق . الأمانه . المزة . الح ) » السنة 
وما هى وتقسي التقهاء لها الح ... , 

فى أ كثر من ٠‏ 5 صفحة ورق صقيل 

الّن ٠١‏ قرشاً وللبريد » قروش ( إذن بريد ) 

يطب می مكتية امامت شار ع کہ هلى بالفاافرة 
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E 5‏ 
۷ت المصر لون الحدثون 

شمائليم وعاداتهم 

فى النصف الا'ول من القرن التاسع عدر 

تأليف المستثير ىه الرجليزى ارود وم لبن 
الأستاذ عدلى طاهر نور 
ا 
الع الال الما < الأرافاتك 6 

لا يجوز عقلاً أن تثير هذه الأوهام التى توجد فى أذهان 
شعب جاهل دهشتنا ؛ ولكن الصريين لا يظهرون احتراما خرافيا 
للكائنات الوهمية خسب» ونا يجاوزون ذلك إلى بمض أفراد من 
البشر مثلهم . وكثيراً ما يكون ذلك التقديس إلى أقل النائن 
استحقاقا 4“ . فيمتبرون الأبله أو الجنون يلوا عقله في السماء 
وجسده يختلط بالبشر . ويسدونة لذلك ولي < ومبمابأرتكب الول 
الشهور من المطايا - وكثير مهم يحالفون الدين ج فهى لا تؤثرن 
على قداسته إذا لم تعتبر نتيجة تجرد عقله من الأشياء الدنيوية » 
فروحة أو'قواه العقلية كلها مستغرقة فى التقوى 4 ولذلك "ترك 
ويحبس الجانين الحطرون ؛ أما هؤلاء 
الذين لا خطر مهم فينتبرون أولياء . وأ كثر أولياء مسر 
الشهورين ممتوهون أو بله أو خداعون . ويسير يعضهم عراة 


شهراه بلا رقيب . 


تقربباً ويتمتمون باحترام زائد بحيث أن النساء بدلاً من تجنهم 
يتكبدن أحيانا الكثير من تصرفاتهم الشاذة فى الطريق العام » 
ولا يشعر العامة بأى عار من هذه الأعمال التى يندر مع ذلك حدومها. 
ور آخرون لابسين مرقامة مختلفة الألوان تسمى «دلق»<° 
وهو منرينءالحرز» ومعممين بعمة بإلية وحاملينعصا شبك أعلاها 
سبائب نسج مختافة الألوان » ويأ كل بعضهم التبن أو خليطا من 
التبن والزجاج اللكسر ويلفتون النظر بأعمال غريبة مختلفة . 

(1) کا هو الال أيضاً فى سويسرا 

(؟) وتنطق أيضاً وعلي الأصح «دالق» إلا أن العامة ينطقونها يا سبق 





وكثيرً ما قابلت أثناء زیارتی الأولى فى شوار ع القاهرة رجلا 
ز رى الشكل عارى الجسم تقريباً مضفر الشعر طويله » راكب جاراً 
يقوده رنجل آخر . فيقف دان مجاره أماي مباشرة بحيث يقطع 
على الطريق ويفرأ الفاتحة » ثم يمد يده للسؤال . وقد حاولت أن 
أتجنبه فى أول رة ؛ إلا أن أحد الارين حذرى ملاحظ) أن 
الرجل ول » وأن ع أن أحترمه وأن أمنحه ما بريد حتى لا تصيبنى 
مصيبة . ويتميش رجال هذه الطبقة على الصدقات الى كثيراً 
ما يتناولونها دون سؤال . ويسعى القديس الشهور « شيخ » 
أو « صرابط » أو « ولى 6 » ويسمى أبن على الأسح إذا كان 
به يله أو جنون أو خبل « محذوب » أو « مسلوب 6 . وتطلق 
عبارة « ولى » بدقة على القديس التقى الساى فقط وممناها 
الختار . إلا ألما تطلق عامة على الله أو التبالمين » حتى أن 
بنش الأذكياء جملوا لنظ الولى ممادلا للفظ « بليد © » 
ملاحظين أن تينك المبارتين متساويتا المنى والقيمة العددية ' 
لحري آأليكونة لكل منهما . إذ أن « ولى » مكونة من الواو 
الام والیا: ٤‏ قیمة کل على التوالى 5ع ۳۰ ٠١‏ أى 48 
و « بليد » مكونة من الباء واللام والياء والدال وهى على.التوالى 
لصولل ۽ وتجوعها 4 » وكثيراً ما يسمئ النى ولي 
للدعاية . 

وبمتقد مسلمو مصر وغيرها من البلدان اعتقادات باطلة مجيبة 
بالأولياء . وقد حاولت أن أستفهم عن أ كثر هذه الاعتقادات 
موا فكان الرد على : « إنك تتدخل فى أمور ( الطريقة ) > 
أى منهج الدراويش الدينى '. إلا أننى وقفتحعلى كثير من الآراء 
المامة فى هذه الموضوعات . وأظن أن ذلك ه وكل ما يطلب تقريره 
فى كتاب مثل هذا . وساسرد مع ذلك أقوال بض التملين 
والدراديش فبا يتعلق يان إإعان العامة 

وکل من رناب فى وجود الأولياء رى بالروق ويتلى 
للحم عليه نص الفرآن : « ألا إن أولياء الله.لا.خوف 
علهم ولا م يحزنون » . ويعتبر هذا النص كافيا للدلالة على أن 
هناك طبقة من الأفراد متميزة على البشر الماديين . وقد تساءلٍ 
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من م هؤلاء الأشخاص أو ما حالمم. ؟.والرد على ذلك آم 
اشاش قروا أتقسهم غلى عبادة الله واحتفظوا بإيمان صادق » 
:ومن الله عليهم بالقدرة على فمل الكرامات تيع لفوة عاي © 

يسمى أقدس الأولياء « قطبا © » ويحمل هذا اللقب - على 
رأى بمضهم = رجلان ‏ ويقول البمض الآخر أربمة . وتمنى 
عبارة « قطب » محوراً » ومن ثم أطلقت هذه الكلمة على الولى 
الذى يثق به الناس ويتبمونه » ويطلق هذا اللفظ للسبب نفسه 
على الحكام الزمنيين أو السادة الأجلاء . وقد أخيرت أن الرأى 
الفائل يأزبئة أقطاب خطأ شائع » أسله توالى ذكر عبارة 
( الأقطاب الأربمة ) التى تشير إلى مؤسى أشهر الطرق الصوفية 
الرفاعية والقادرية والأحدية والإبراهيمية ؛ و تقد أن كلاً من 
«مؤلاء كان قطب زمانه ؛ وقيل لى أي أن الرأى القائل بقطيين 
خطأ عام أساسه اجان : ( قطب المقيقة ) و ( قطب القوث) » 
لا يختص بهما على الأسوب غير شخص واحد تفط . ويطلق 
الذين يمتقدون بوجود قطب واحد عليه عبار (النسلية الول ) 
وهر لمكم الآن » والذين يمتقدون نوجو قطبيق على القطب 
العامل . ويك القطب الذى يراقب الأؤلياء يلقم سواء 
أكان هناك قطب آخر أم لم يكن لأنه إذا وجد کون ذون 
الأول » أولياء متفاوتى الرتب يقومون بأعمال مختلفة مثل التقباء 
والأيجاب والأبدال الح ؛ وم يعرفون وظائف بمشهم بسنا » 
وقد يعرف ذلك الأولياء الآخرون 

يقال إن القطب كثيراً ما يظهر ولكنه لا يعرف . وكذلك 
أتباعه ذوو السلطة . 

ومع أن القطب يختى دانع فإن أمأكن وجوده معروفة» ولكنه 
قليلا ما يظهر فما . والمتقد أن القطب يكون قوق الكمبة . وهو 
يصح تين فى جوف الليل قائلا : «يا أرحم الراحين» » فيردد 
الؤذنون حينئذ ذلك الدعاء من مآذن الكعبة . وقد سألت حاجا 
فاضا فى هذا الوشوع فأقر لى أنه رأى بمينيه إماما يتبا ليصيح 
هذه السيحة . ولا يعرف ذلك غير القليل من الحجاج . ويعتقد مع 





)١(‏ ويسبي ما يقوم به الول من عمائب « كرامة » وما يأتيه 
الرسول « سسجزة » 


ذلك أن سطح الكمبة مركز القطب الرثيبى . 
الجهول الوقر مسكزاً آخر بياب القاهرة السعى 
وهو فى الطرف الجنوني من ذلك القت الذى بكر 
القديمة وإن كان فى قلب البلد الآن ؛ ققد امت تمحمة 
كثيراً حو الجنوب والغرب . ويسمى العامة ؛ 
« باب التولى » © لاعتقادم أنه مركز هذ تكن 
الجهول . ومن وراء أجد مصراتى الباب النظم الى لا يقن 
أبدا 'قضاء: صتيز يقال إن مكان القطب.. ورا الك .مق 
الارن الفئحة » ويتمدق الببش على سائل يجلى هدك » 
ويعتيره الرعاع أحد خدام القطب . ويدق المابون باع 
سماراً فى الباب لفك السحر » كا أن الصابين بوجع الاسدن 
لفون سنا وبو ونما فى أحد شقوق الباب أو يتمقرن به 
أ حال آخر حتى يضمنوا عدم إصابتهم بالرض نفه . 
ما يحاول بمض الفشوليين الاختباء وراء الباب آملين عع ا 








ية 











ى 


انر )ال التلب يللها طهر هناك . والقطب فی مصر مر كز 
أخرى أفلشهرة إ: أحدها فى قير السيد أحد البدوى بذ » 


والآخر فى مديئة الحلة وغيرها . ويمتقد أن القطب بنتقل من 
مكة إلى القاهزة أو من مكان إلى آخر فى لحظة . ولا 
القطب على سكنى أماكنه المديدة الفضلة وإغا يتتقل فى أتدء 
العالم بين جيع البشر من مختانى الأديان متخذا شكلهم رمسم 
ولتهم وبوزع علبهم بواسطة أتباعه الأولياء أحكام القسر م 
وتا . وحيما يموت قطب يتولى غيره مكانه فى الحال 

ويروى الكثير من السلمين أن إلياس » ويخلطه الدمة 





بالحضر2؟ » كان قطب زمانه » وأنه بو الأقطاب التماتبين 


(1) عوضاً عن باب التول 

(؟) لم يكن الحضر سب رأى الملماء رسولا ونا كان رجا 
مالحا . كان وزير ذى الفزئين “الأول ومتعاره » ولكنه عى حه 
سواء رجل مانيس فى أمره معاصر لسيدنا إبراهيم » ويقال إن خر 
شرب من يتبوع الياة وهو ذلك جى حق يوم الحاب » وأنه يشير 
كثيراً للسلين فى حيرتهم » ويليس الحضر اللايس الحضراء ومن حك 
اشتق اسه 


A 


إذ يقررون أنه لم يمت ويزعمون أنه شرب من عبن المياة . 
ويبدو أن اعتقادم فى القطب مأخوذ مما قص علينا فى التوراة 
عن إلياس ورفمه إلى السماء » وانطلاقه من مكان لآخر حمل 
روح اله » ومنحه أليسع ساطته الطارقة للعادة وتقليده إياه وظائفه» 
وخضوع الرسل الآخرين له ولوليه الباشر”© . وينبذ بعض 
الأولياء لذات الدنيا وحمب الإنسان ويمكفون على التأمل فى السماء 
وينقطمون للصلاة متوكلين على المناية الإلمية لسد حاجانهم » إلا أن 
خاوتهم تعرف فيحضر المرب لهم الطمام بوم . وهذا يذكرنا 
مرة أخرى بقصة إلياس إذا وضمنا كا برى بعض الناقدين » 
كلة (عرب) بدلاً من لفظ (غرإن) فى الآبتين الرايمة والسادسة 
من الإماح السابع عشر من سفر اللوك الثانى : « وقد أصرت 
(العرب ) أن تمولك  »‏ « وكانت ( المرب ) تأنى إليه بز » 

ويقال إن القطب يكلف بعض الأولياء القيام يبعض 
الأعمال الشاقة حسب قول دى » ويقال لمؤلاء الأولياء 
( أسماب الدرك ) » وقد فرت لى هذه المبارة » ولا أعلم على 
أى أساس » بممنى الراقبين9؟ . وقد حك لى إيلسكاية التالية لبيان 
وظائف هؤلاء قال : اشتدت رغبة أحد كار هذه الهاينة 





فى أن يسير ولي » فتوجه إلى آخر بشي لله لفق الق 


)١(‏ أنظر سفر اللوك الأول الاصماح ۱۸ آية ٠١‏ واللوك النأى 
الااح الثاني ٩‏ س ٠١‏ 

(۲) وبوافق هذا النأوبل نفسيراً ذكرءكاترمير ٠۲۵‏ ء) Qua‏ لسكلمة 
( درك )نی کتاب ارخ اللاطينالماليك Histoire de Sulleas Marelouks‏ 
المزء الأول س 154 وقد استخر ج هذا التضير من مقابلة عدة عبارات 
جاءت بها هذه الكلمة 


نا 


للد کور زک مبارك 
كتاب يسور العراق فى مذاهبه الأدبية 
والذوقية والاجماعية والقومية 


بظرر فى اتروع القبل ٠.‏ 


الرسالة 





فتوسل إليه أن يساعده على التشرف بمقابلة القطب . ويمد أن 
احتمل الطاا ل امتحاناً صارما لعرفة بواعثئهطلب مته أنيتوض أمبكراً 
فى الصباح التالي ثم يقصد مسجد الؤيد حيث بوجد بإحدى زواياه 
باب زويلة أو التولى السابق ذكره » فيقبض على أول من يراه 
خارجا من الباب الكبير لهذا السجد . وفمل الرجل ما قيل له » 
وكان أول من خرج رجل شيخ مهيب النظر ولكنه رث الثياب 
يلبس زعبوطا من الصوف أعر اللون ٠‏ وقد دل ذلك على أنه 
القطب . قبل الطالب يده وتضرع إليه أن يقبله بين اسعاب 
الدرك . فقبل القطب القاسه بعد تردد طويل ثم قال : « التزم 
القسم الذى يشمل الدرب الاجر" وما يجاوره ٩‏ . وف الحال 
وجد الطالب نفسه ولا ء ولاحظ أنه يعرف أشياء تخ على البشر 
الماديين » إذ يقال إن الله يمل الولى جبييع الا سرار اللازم معرقتها . 
وبقال عادة إن الولى بعلم النيب ويبدو هذا مناقشا لا تقرأه فى عدة 

ئلع هن القرآن إنه لا يم النيب غير الله . إلا أن الاين 
وم قلا برتيكون فى مناقثة ما يينون ن عبارات القرآن يقصد 
ا معرفة i‏ انرا يناما الطلق وأن اله يطلع الاأولياء على مثل 
هذه الا لار اكااشاء ذلك 





*** 
استدراك : وردث الفالة الايمة نابعة لقصل الناسع » والصواب أنها 
ابتداء الفصل الماصسر : « الحرافات » 
( يبع ) فر لے طا ثور 


(۱) وهو شارع يوسل من باب زويلة إلى ال منوب العرقي ويكون 


جزءاً من الشار ع الكبير الذي عتد إلى القلمة 


اعلات 
يسان مجلس على مني القمح فندان 
ثلاثة قسام بيطرى أصل وصورة من 
عرة © 5١4‏ ؟ إلى رة ۲٤۱ ٤۷‏ وقد 
اعتبرها الجلس ملغاة وكل من يستعملها 


للحصول يها على أموال أميربة أو خلافه 
يكون عرضة للمتوية الجنائية  ٠۲۷٤‏ 
































شاب الميل 


للأستاذ حسين الظر بفى 
سسمووم سوم 


5 


13 ساع. راقم من شانه 
أصبحت فق الو من عقبانه 
يتحدى الوت فى میدانه 
برل الماصد من ثيرانه 
جازت للمكن من إمكانه 
عاس اياحض من إيمانه 
فر الفح إل ازات 
سحب الأذيال من ريمانه 
وجيل الفضل من إحسائة 
میں الہ بف 


في ال 


للاستاذ عبد الرحمن البناء 
ne‏ 
ركيوا امول خيفة أن شانوا وين السب أن تفا اكرام 


أغلنوا المرب وألدائم” ثارت 
ومشوا تحت وابل من حريق 
بترا كالجبال فوق جیار 
الأساطيل” والقتابلة. أفتتْ 
إن تَرَاَتْ ما بها بالنليا 
5 أرادت إفناء مل عتيد 
غير ازا التضاء قاد إلها 
فى خن اليتاد شواط 
رقت ما جا من الس إلا 





3 اكيبا وأودى السام 
فوق” محر أمواجه” ألغام 
ماخرات بهم وم أعلاء9© 
ما بك السيوفة والأقلام 
ضاق ذَرعاً يمن تيب الام 
م تمل دون قسدها استحكام 
طثرات قملؤها إبرام 
بع . ركبا وف لاه عاو 





(41 لمظمة الأسطول وارتفاعه شبه بالجبل () الجبل 








وعلى الحند. هيبة واحترام 
مله فيه على المد انتقام 
غير أن الزتى الا أحكام 
لا يفل الحام إلا السام 
دل على الشياء الظلام 
لن وع الأيام 
¿ فى ذموعها الأبتام 








خملر الفراصات قد زا 4 
كا أبحرتت وغاصت لنتك غاص ينها فى البحر جين فام 


إن القواسات فى البخر حري رقت عند حذتها الأتهام 
عرق جل“ وفتك” ذريم” ضراع دامر وتوت دقام 
9 بع الرغى وفى طرفپا ‏ للاساطيل نول“ هدام 

لسن لاء إن رات رن رام مثا يلس" الدروع امام 

0 قو ميان عرب فيه لانار والحديد ازدحام 
فلات" جوقة” البوازيج” نار وعروت ل حُوته الألفام 
(الطرابيد ) حيث تلق بلا ما لتس من البلاه اعتصام 
ردو ئ الددرّات كان ال أرضمادت وللجبال اصطدام 


وأباة ذب عن شرف اللفسسرر وع لنفيما الإقدام 
أسكترا يدفم" الثقيل حزم من حدير رم" دم يفام 
أ ولووا الوجوه رمتهم قاذفات من اجج ضخاء 
1 . 0 
شبد الله والتواري” أن ١‏ لمرب فى البحر كلها إبلام 
( بنداد) هبر ال ي البثاء 
)١(‏ الدم الأسود 
فى القضية ن ۲١۱‏ عسكرية الفيوم سنة ٠۹١۲‏ ضد عبد التواب 


عند على وعبد الجيد عند على من الفيوم بترم كل منها 7٠١‏ فرشا يمه 
قحا بعر يزيد عن القرر 
مهو : 
فى الفضية ن 14557 جنح عكرية اسذة 1941 شد قطب على 
جهيم ود أجد الحتاوى غرم کل مهما ۴ جنيه والندر والتعليق وذلك 
تاريخ ۲١‏ بابر سة 144 لامتناعهها عن بيم (لدرة بإلبعر الحدد 

















الصفاء بين ابوويار 

كنت قد نشرت فى (الرسالة ) كلة أقول فما : « مما 
يسترعى الالتفات أحيانا تلك اللنة التى يخاطب بها بعض الأدباء 
زملاءثم . فترام يقولون : « زميلنا أو صديقتا فلان يطلب إلينا 
كذا » وحن نقول له كذا » والأجدر به أن يسألنا كذا » إلى 
آخر هذا الكبر والتكبر فى التعبير > 

وظاه من روح هذه الكلمة أنى أحض على توثيق صلات 
إلودة الصافية بين الأدباء بدعوتهم إلى نبذ الألفاظ التى قد حدث 
فى نفوس زملاتهم شيا من الامتعاض 

ولكن الدكتور زکی مبارك فهم الأ على وجه خر اذا 
هو يتفضل بزیارتی لیسالنی : « أحقا أنا أنكر أن يشرف الناس 
أنفسهم بالانتساب إلى" ؟ » ياللمجب ! أمكدًا يمكن أن نزول 
القاصد أحيانا بشدها ؟ ! ... ثم سألق ألا كا سالق عن 
القصود مهذه الكلمة . فقلت له : ما من أأَذيْتَ الخد كذ عنيتة 
بالذات ؛ إنما هى كلة عامة للنفع العام . ولان كان لا بد من مناسبة 
أوحت هذه الكلمة فربما كانت مقالة الأستاذ عباس العقاد الى 
يشكر فما للدكتور طه حسين إهداءه إليه «دعاء الكروان» . 
فى الحق أننى لم أجد بالقال الرقة الى كنت أتنظرها » واستأت 
فى نفسى من الأستاذ العقاد بعض الاستياء » وأنا الذى يمتقد 
دان أنه يخنى وراء قناع الكبر والتكير نفا طيبة تتفجر إذا 
اطا نت بأجل عاطفة وأنبل إحساس . فالذى يستطيع التأثير 
فى نفوسنا بكتاياته الإنسانية عن الكل « بيجو » لا بد أن يحمل 
نفسا خليقة أن تفيض بالودة نحو إنسان ! 

تلك هى الناسبة يا دكتور زك . ولكنك شثت أن تحمل 
الكلمة على ألا غمزة منى لك . وأنا أبمد الناس عن الفمزات 








خصوسا إذا تعلق الأمن بشخصى ... فأنالم أنشر قط يوم كلة 
تعمدت مها إيذاء انع و نا الذى محرو على مهاجة 
البادى' والنظم إلى حد التعرض للخطر ... لا أجد من اللائق 


بأديب أن باجم أ شق كلك ... لأن الأدب قبل 


[] كل شى« مودة وعبة ورجة وصفاء... عل هذا الوجه فهمت 
دا الأدب . فالأدب هو صنع لجالا . وعلى من يصنمون 
الججال أنيتطووا على نفوس جيلة . وأنا الذى لا بختلط بالناس 
والاأدباء إلاقليلاً لل وطبيمى من وحشة وکا بةأشكو منهماء 
تجدنى مع ذلك أحب الأدباء وأقدرم ولا أقول فيم قولة سوء ... 
ولملك ل تسمع منى غير ذلك . على أنك أيها الصديق المزيز » 
وأنت تأخذ كلى على أنها موجهة إليك قد ذكرت لى أسباب 
ظنك » فتحرينها بعد انصرافك » فانضح لى أنك على حق » 
وأن الكلمة ينبى أيضا أن تنصرف إليك + قند تستعمل 
أداة التمقام فى خاطبة الزملاء من الاأدباء . فاذا يشيرك أن 
أمكو منك ومن كل أديب يسهو عن واجبات التواضع والودة 
والحبة الى تؤلف بين نفوس الا دباء جيماً وتجمل مهم « دولة 
متخيةامقرها حديقة الصفاء الغناء » 

وبعد » فلیسمح لی الدكتور زکی أن أوجه إليه كلام وجهته 
إلى الأستاذ_أجد أمين منذ ستة أعوام » فقد تثمر مهمته ما فيه 
من فلكرتشيرة ,القدارقلت وقتثذ : « لا شىء فى الوجود أقوى 
من الابتسامة ؛ ولبكن ... من ذا الذى أعطى القدرة على الابتسام 
السا الجيل فى كل موقف وفى كل حين ؟ أهو الجبار وحده ؟ 
ألا ترى مى أن ال مبروت إنما هو الصغاء ؟ 

« إذا أردت أن تسلك طريق السلام الدائم » فابسم للقدر 
إذا بطش بك » ولا تبطش بأحد » ... تلك كلة لممر الليام . 
إن كنت من رأبى فى كل هذا » فإن لى عندك حاجة : أن تنثر 
مى تلك الابتسامة بين الأدباء » فإن الأدب شىء جيل » هو جنة 
لا سخب فما » وهو معبد لا تدخله الأحقاد . إن أب ظاهة 
فى أده 
تاريخ الأدب » تلك الصداقات التى نراها فى آداب الحشارات 
الكبرى قد أتتجت من الرسائل والأخبار والآرما لا يقوم 
عالدنا الى مزا من حر قم ف اطلى ؟ رمو فك 
فى النفس ؟ أم هو تفص فى الصجافة ؟ لست أعل ؛ إمأ. الذى, 
أعامة : أن الصداقة الخالمنة بين رجال الأدب والفكرء ى أظهر 
دليل على نضوج هذا الأدب وهذا الفكر 

نوی الك 








أنه لا توجد فيه صداقات عظيمة جدبرة أن يتحدث عنها 


رسال ليق 


تمن .الءات فى الجرائر والممرت 

تنفيذاً للأ المسكرى القاضى بنقص الصفحات فى الجرائد 
اليومية'إلى أربع » وف اليلات الأسبوعية إلى أربع وعشرينة ؛ 
تصدر الرسالة ابتداء من هذا المدد على الشكل الذى أوجبه هذا 
الأمن مراناة للروف المرب وما صارت إليه: وسائل التقل 
وإنا رجو كتاب الرسالة أن يقتصروا فبا يبحثون على الهم » 
فبا يكتبون على الفيد » حتى تنجلى عن العالم هذه الكروب الى 
غشيت الناس فى كل سبيل من سبل المبش '؛ ونی كل صفق 
من عمرافق الحياة 
س ءرل الوك 

طلمت علينا رسالة « أجد © كمادتها زاخرة بالأبحات المهية 
والطرائف الأدبية » والومضات اللغوية . فكان أمن بين تلك 
الباحث مبحث جليل للأستاذ « عبد الله خلص © جع فيه (i‏ 

بن سلطان الحب » وحب السلاطين » ترويا انقوس القراء 
الكدودة في هذء امن ٠‏ وحن مع تقديرا لهذا اللون من ألوان 
البحث لا حب أن يتواشع صاحبه فيلده طفيلياً بمب به رالزق 























ولا تستمرئه المقول ! 
فهات من هذه الناحية بالمجب المجيب, . فإن البجثعما 
شاق » والسير فا مخيف:. فعى فى بطون الكتب ممزقة 
الأوصال » مشوهة الراجع » محفوفة الجوانب ... وليت من 
أدب المدة . وإما هى من أدب الروح . 
( الكرية س دار القايآق ) من القاياق 
عضو مجلس النواب 


لي لمرد عم من م كر 

قرأت القال الم الذى به افتتحم المدد رقم 45 ) » وفيه 
وصفتم حال امسلمين ودعوتم إلى عقد مؤتر إسلاى . ققلت : م جى 
لهذا الشمور ااساى » وصرحبا سهذه الدعوة المباركة ! 

ا ولست أ كتمك أن تكرارم القول فيه أن مسلى الحاضر 
ثم (أعقاب) مسلى الاغی » ذكرى أشياء ترددت طويلاً فى أص 
التحدث مها . لقد ذ كر ىكيف يحاو للمدخن أن يداعب لفافة 
التبغ حين تتناولها أنامله أو تطبق علها شفتاء ؛ وكيف باذ له أن 
يشاهد عمود الدخان يصّاعد مها رقي أ كنيف » تنما أو لوليا 
ويلهو بالنفخ عليه» ليثير وجهتهأو يقطع أوصاله أو يشتتهكالهباء: 
, وكيف يشتسييغ عيوره الفم إلى الحلق أو الميشوم » وياد يتولاء 











بالشغ واللوك ليتع به حاسة الذوق » فوق ما يسدى به إلى حاسة 
الثم من فضل ومتمة » ثم ذ کرن ی كيف يعامل لفافته ۽ ہمد أن 
يقضى مها وطره » فتجفوها أنامله إذ تدثوننارها ويلين طرفها » 
وتنفر مها شفتاه إذ تترطب و وتصطبغ » وعجها ذوقه إذ ترشح 
مها عصارة » ويعقت خيشومه راحتها القوية الثتنة يففى 
عليها التق فى إناء أو إالطرح فى الطريق » وجول عا مره 
مشمثراً » ثم ينساها كأن لم تكن . ذكرت هذا وذاك حين 
خطرت يبالى ( السبارس ) أعقاب اللفافات » 89 
ذا أشي ؛ لولا أنه جاء عفراً وقرض نفسه على" ؛ وما "كنت 
لأستبييح لنقسى توجيه هذا التقد ‏ لولا أنه بشما ا یکم 

أما قبا يتصل بعقد مؤتمر إسلاى » فأذكر أنه عقد واحد 
فى القدس قبل عشر سئوات اشترك فيه ممثلون له-مين فى جیع 
أقطار العمور ؛ وَأَنه اتخذ مقررات ذا ت بال » وأنكأ تک داعا 
لل يعولى بشع سنوات » ومن الضرورةالقصوى أن تستمر 
الداقوة إلى »عر إسلاتى دورى » يعقد مرة ىكل بضع سنوات 
فى إحدى الموامم الإسلامية . ولست أرى الحرب مانم لذلك » 
اذ کی ااا تقال عد الأقطار المثلة فيه بمض التقليل . 
ثم هب ا مسرا الام رتراك فيه مقسوراً على بلدان الشرتيين 
الأذق دالاو بب ربل هب آنا تشين aS ab‏ 
قتحصره فى الأقطار العربية ‏ أليس فا يبق من خيراته الثى: 
الكثير ؟ هل من البالنة أن تقول إن الأقطار العربية قلب العام 
الإسلاى ونواته ؟ وهل من -الحطل أن محب الع بين رجالات 
الدين والمم فبا أمر؟ قريب النال » وأن نم اتفاق کلہم على 
الإصلاح خطوة واسمة حو العمل الوحد الجدى فى سائر ناء 
ذلك العالم ؟كادء بل هو من واقع الأمور 

إنه لن دواعى الأسف الشديد أن ينجح عضو من جاعة 
كبار العلماء في « نسج الشكوك حول برنامج الإسلاح الذى 
اقترحه شبامها الصلحون وأقره أقطامها الخلصون ! © - على حد 
قولك ‏ ولكن ماذا فى هذا البرنامج ؟ ألا بنطؤى على استعراض 
لواطن الضعف » وبوصى بطرق ممُقولة عملية للعلاج؟ الا يستنير 
بهدى الدين » وييصر بمين الم ؟ فإذا كان كذلك » فن تکون 
جاعة «كباز الملماء » تلك التى ترضى لبرنايجها ذاك أن بعال 
أعدر ضقان ا1۶5 

بحن قوم لم برض نفوسنا على التماون » وعملنا النفرد أدتى 
إلى الأمل فى النجاح من عملتا الشترك . قا لنأ لا نعمل أفراداً » 








لهذا ازسالة 





الممل جاعات ؟ إن الؤتمر الإسلاى الذى سبق 
ت إليه لم تدع إليه جاعة أو هيئة . فم لا يدعو إلى مقر 
رتل واحد أيضا ؟ من يكون هذا الرجل » وی لنا به ؟ 
أبن أنت يا دوجينس وأبن مسباحك ؟ هاته وتعال نبحث منا ! 
هام الشر يف 





( القدس) 
الفبيع فى ملم اور 
إذا كان طريق إصلاح هذا الدبن الحنيف أن نأتى على أسسه 
القوعة وأركانه الشيدة » ونترك الرغبة فى إرضاء اجاهير تتح فيه 
وتصرفه كيف تشاء وکا مبوى » فلا کان إصلاح 
وير للانسائية أن يظل الناجى على الاما لى' يشهد الثرق 
حوم قوق رو هم طبور الوت » وتتد إلهم يد الاه من أن جد 
جذوه م غو القناء؛ وعضوا به سوب الأعماق 








الهم بده ليتقذثم 

ولخبر للأزهريين وارجال الدين أن يقللوا فى جودم خودت 
من أن يتحركوا حركة الذوح » وينتغضوا انتفانة الياثين الذى 
بخطلم كل ثى ٠»‏ ولا ببق على شی, 

وإذا كان سبيل الإصلاح أن ندع العياريجرفنا في متحدره 
إلى القرار فلن بكن إصلاح » ولن بكون فلاخ » ونای القوضي 
وخيبة الاامل 

كب أحد العلماء الا جلاء فى أوائل إريل بمجلة أسبوعية 
بقر الناس على الكذب » ويحبب إلهم اختلاق ا کی 
ويرغبهم فى افتراء القصص الوقائع بحجة المرح والشرور ؛ ومن 
أجل التفكه والدعابة . وكان من أثر هذه الدعوة السيثة 
أن استجابت لها إحدى هفنا الصباحية فنشرت عن مناظرة تقام 
ببناء كلية || ك قبا بمض أعلام الفكر الحديث . 
وماكاد الوقت يحين حتى توافد الناس إلى النكلية من كل صوب 
٠‏ وإذا بالواقع بروعهم » وبالحقيقة تواجههم » 
وإذا ها « كذبة إبريل » 

فلهنأ الشيخ بنجاح دعوته وثفاذ رغيته ! 

وليت الأ وقف عند هذا الحد » بل جاءت ثالثة الأثاقى. 
- كا يقولون - إذ نشرت الأهرام تكذيبا للخبر وأردفته 
بكلمة لأديب أزهرى » كان أ كثر استجاية لنداء شيخه الوقور 
وفيه يقول 
« إبويل » والأمة جيمها بخير وسلام © 








أيها الذين آمنوا بل ورسوله الكريم » لن يكؤن إصلاحاً. 


: « وشكراً للأهرام على مداعبتها اللطيفة » وكل ' 


يمنا ونسياننا لتعالم من كان يمزح ولا يقول إلا حقا » وان 
تكون مهضة ققداننا لقوماتنا وشخصياتنا » فننسئ أنفسنا أمام 
هذء الفتنة القاسية 

رويد بادعاة الإصلاح مادام کیہ سيحملك إلى شاطى* 
غير الذى نروم » وسيجملم تنحدرون من القمة إلى الماوية » 















بدل أن ترفموا الناس إلى العتصم . السبير قد 
من عرّات الرأقيرم 

:٠ ٤5۷ جاء فى مقال ( أثرالآداب الأجنبية) « فى المدد‎ - ١ 
وتكم ما راق له الكاام » والصواب : ما راقه اكلام على‎ 


ما فى مختار الصحاح والصباح وغيرها 
؟ - فى بحث ( كتاب سحر الميون ) فى « العدداة؛ » 
نسب ( الشوء اللامع لأهل القرن التاسع ) فى موضمين إلى 
عل الدبن السخاوى » والصواب ثمس الدين ال.خاوى التوفى 
سنوي وأءا عر الدين السخاوى فقرى' مشهورتوفى سنة ٠٤۳‏ 
. # > فى مبحث ( كتاب سحر العيون ) « فى المدد ٤٥۷‏ » 
مم إليها_مستقاقٌ . والصواب : ثم قدمبا مستقلا . على 

ما نى الأساتن والمشباح انير وغيرها 
؛ ‏ فى رجة ( ان خرذاذية) «فى المدد ٠٠٠۷‏ :( محرت 

عليه ) وَالْدَواب ب يحون لها طلاوة 
ه - ف مقالة ( كتاب سحر المیؤن  )‏ فى المددمه4- 
واتصل بعل الدين السخلوى » الصواب : واتصل بشمس الدبن 
السخاوى » وهو الؤرخ الناقد الشهور مفخرة مصر بل الشرق 


فى القرن التاسع الحجرى . امم صفرانہ 
الرساد الصربس 
بقول الدكتور رك مبارك : « ... وإن أدبك لا يسمح بأن 


تعر ض بكاتب له مثل مكانتى فى 'نفسك وف الرسالة الصديق...6 
عع E‏ 
جرى فى أسلوبه هذا على قياس ( رجل قتيل . واصرأة قتيل ) 
بتذكير فميل فى الثالين . e‏ ىو 
مقمول ) آنا إذا كان ( قبل من تاعل ) فیجب إلق لها 
التأنث بفميل فى حالة التأنيثٍ ولفظ ([صديق ) هنا يمعنى فاعل 
إذن كان من الصواب أن يقول : ل[ الرسالة الصديقة ) كا تول : 
الرسالة العظيمة » والكاتبة البديمة ».ولا يسح خلاف ذلك . 


( القامرة ) جن ارف 














